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كلمة 
أشخاض الرواية 
الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 


المحتويات 


صغت هذه الرواية في سنة ١۱۹۱ء‏ وهي SE‏ رواية ألفتهاء وكانت لفرقة الأستاذين 
«حجازي وأبيض». وكان مقصودًا أن يقوم بالدور الأول فيها المرحوم الشيخ سلامة 
ولكن ما كان به - رحمه الله - من المرض أعجزه عن أن يتناول جديدًا بتلحين أى تمثيل. 
ولذلك رأينا أن تقوم عنه السيدة ميليا ديّان بدور «الأمير مزاحم» بلا غناءء وتقوم السيدة 
ماري إبراهيم بدور «نجلاء» فأحسنتا کل الإحسان, إذ كانت هاتان السيدتان أنصع Ás‏ 
وأشد تذوقا للمعاني وأقدر على تصويرها من كل من اتصلت بهن في التمثيل. 
ولذلك أهدي إليهما في عزلتهما المباركة وإلى روح الممثل العبقري الخالد الذكر 
المرحوم أحمد أفندي فهيم ممثل دور الإخشيد Le‏ لیس بعده مجال alay‏ مطبوع هذه 
الرواية مع التحية والتسليم وأطيب الذكرى. 
إبراهيم رمزي 
مصر الجديدة في فبراير سنة ۱۹۳۸ 


أشخاص الرواية 


الإخشيد: ملك مصر )۹٣٦-۹۳۱(‏ سنه ٠٥‏ سنة. 

aia ۶,  ,)ٰ مهمد‎ 

الأمير مزاخم: وله الأمير ین By‏ ... سن Yo‏ سفق 
الأمير ظافر: ابن أخي الإخشيد ٠٣ Ča..‏ سنة. 

المي كالية: اح گرا reed)‏ سس بو اة 
كافور: المعروف بالإخشيديء عبد أسود ales (gad‏ ولدي الإخشيد. 
۷ حش ی 

سعيد: جندي من جنود ظافر. 

E فول ابن اق كاد شر ماس مھ‎ ah tas 
مملوك تركي: في قصر الإخشيد بمصر لم يبلغ الحلم.‎ 
د کاڈ‎ add لال‎ 


زینب: جارية في بيت الإخشيد و صيفة لنجلاء سنها ۰ سنة. 


الفصل الأول 


قطعة من جزيرة الروضة هي بعض بستان قصر المختارة الذي كان للإخشيد ملك مصر 
ف القت الثاني من القرق العافز البلادي: ير فيها إل jLuy‏ الناظر مقعد ووزاء:المقهد 
أشجار كثيرة وإلى اليمين مثلهاء وفي مؤخر المنظر مجرى ماء هى بعض مجرى النيل 
العظيم يلوح من ورائه بعض قباب الجيزة ومآذنها. 

إذا أزيح الستار رُؤیت نجلاء ابنة الإخشيد قادمة في زورق جميل من الیسارء تجدف 
فيه وصيفتها زينب. أما نجلاء ففتاة تركية العنصر بيضاء في الثامنة عشرة من عمرها 
ترتدي قفطانًا من الحرير الأزرق فوقه عباءة فضفاضةء وقد اعتمّت اعتمام المتفضل لولا 
أهداب من الجوهر تتدلى في مهوى القرطين. Lely‏ زينب فامرأة في الثلاثين ممتلئة الجسم 
ضلیعةء ملبسها ملبس الجواري المقربات. 

الوقت بعد العشاء بساعة أو يزيد قليلًا والقمر بازغ من وراء الأشجار إذ نحن في 
أول العشرة الثانية من الشهر - فالمنظر إن ذاك تغشاه أنوار وظلالء فإذا تقدم المشهد 
تقدم القمر dae‏ وعلا فضاء المكان بلونه الفضيء حتى إذا أسدل الستار على الفصل كان 
القمر قد مال فحجبته الأشجار اليسرى cle Gad‏ ثم أظلم المكان مرة ثانية. 


زينب (يقف الزورق): أننزل الروضة يا سيدتي الأميرة؟ 
نجلاء: أتعبك التجديف على عجل al...‏ ترين بساط الروض أجمل منظرًا من بسيط 
الماء في هذه الليلة القمراء؟ 


بنت الإخشيد 


زینب: كلاء ولكني aie‏ 

نجلاء: لا بس هلم. 

زینب: إنما رأيتك تنظرين إلى هذا المكان فظننت أنك تطلبينه (تنهضء وتخطو إلى 
البر وتأخذ في ربط الزورق إلى جذع شجرة إلى اليمين). 

نجلاء: كنت تلفت لأتبين من فيه (تنهض من مجلسهاء وتأتي زينب فتأخذ بيدهاء 
وهي تخطو إلى البر). 

زينب: هل كنت ترين أحدًا؟ 

نجلاء: كلاء ولكن خيّل إليّ أني سمعت Las‏ فأشفقت أن يكون ظافر هنا على عادته 
Ye Sass‏ صفى ساعة أتلمسها من ليلي ونهاري (تخطو إلى البرء وتسير نحو المقعد). 

زينب: ويحي يا سيدتي» حسبه بعض هذا الهجران! هل في أسرة الإخشيد أبيك من 
هو أوسم منه وأشجع؟ 

نجلاء: ويحك زینبء إني ما خصصتك من بين الجواري بخدمتي إلا ثقة مني 
بأمانتك/ فإذا أنت أرهقتني بعد اليوم بحديث ابن عميء فلن يكون لك مني إلا ما تعلمين 
(تجلس على المقعد). 

زينب: ويحي يا سيدتيء dilly‏ ما حداني من الأمر إلا أني رأيته حزینًا فأشفقت عليه. 

نجلاء: إذا كنت قد أشفقت عليه قَأحر بك أن تبكي Ye‏ 

زينب: إنك بخیر والحمد لله. ۱ 

نجلاء: كيف أكون بخير وأنا أستشعر في نفسي شقوةً وحزنًا منذ تحدثوا بزواجه 
مني؟! l‏ 

زينب: إذا كنت لا ترغبين في هذا الزواج» فلماذا لم تعلني الأمر إلى أمك؟ 

نجلاء: لقد شكوت لها واستحلفتها أن تحول دونه فوعدتني خيرّاء ولكني أخشى 
Shas‏ أبي. وأقسم لئن لم تصرف عني هذا الأذى GA‏ بنفسي في أحضان هذا النيلء إنه 
مشوق لعروسه منذ ثلثمائة من السنين. 

زینب: ويء تلقين بنفسك في الماء؟! 

نجلاء: cala cala‏ ها هو ذا آت. إلى الزورق ... 


(تنهض وتذهب إلى الزورق.) 


\Y 


الفصل الأول 


زینب (تنظر نحو اليسار وتتأمل وهي تتبع سيدتها): ليس هو القادم يا سيدتي. 

نجلاء: لا يعنيني» كل أبناء عمي سواء. 

زينب (تحل رباط الزورقء ثم تركب وتتناول المجداف» وهي ناظرة صوب القادم): 
ولكنه ليس من أبناء أعمامك على ما أرى. 

نجلاء: من ذا يستطيع دخول حديقة المختارة غير واحد منهم ... هلم سيري بنا. 
أسرعيء إني أسمع وقع خطواته ... (تخرجان). 


(يدخل الأمير مزاحم من اليسارء وهو مرتد قباء من الحرير الأبيض» وقد 
تمنطق بسيف عربى» وعلى رأسه عمامة صغيرة ذات أهداب» ويقف يتأمل 
حائرًا.) 


مزاحم: أين مبارك يا ترى؟ لماذا لم يوافني بمركبي إلى هذا المكان؟ أتراني AILS‏ 
(حاترًا). لست أرى الجيزة؟ al‏ أني أطالع الفسطاط. ذلك قصرٌ المختارة أمامي» وتلك 
قطائع ابن طولون عن یمینيء وهذا الحصن من ورائيء وهذا النيل عن يساري (يقف 
حائرًا)» ويح الغريب يرى البقاع متشابهات» والأصقاع متشاكلات حتى لا يهتدي إلى 
موعد ولا يطمئن لمكان ... (يخطو نحو المقعد. ويجلس حيث كانت نجلاء جالسة) لا بأس 
فلأقض بمصر ليلة أخرى أمتع العين بمنظر النيل قبل Ñ‏ نرى Lill‏ ونشهد عروس 
الدنيا قبل ألا عروس ... حرام على الناس أن يقلقوا مطمتن النبت في مرقده من هذه 
الأرخن» atl Leb‏ لأصيرفن أبن ينها وااکرئن لها حن دوق cath pee Ad ys dda‏ کات الله 
فق کلاس ارات سوہ قصمه الل 


(ينهض ویأخذ في الغناء): 


بالله يابانة الفسطاط إن خطرت عليك ريح الصبا من جانبي ميلي 


۳ 02ھ 
وأنت ياسوسنًا يفتر مبسمه 
إن Gib G‏ خيالي بعد فرقتنا 
وجد بها قبلة تحيى النفوس فقد 
وأنت يا ظبيات النيل باكرها 


۳ 


فذاك شوقي إلی الفسطاط والنیل 
عن لؤلؤ بین منضود ومعسول 
فلا تمل لمقال الريح والقيل 
رأيت Gils‏ في ضم وتقبيل 
حيا العفاف بتكميل وتجميل 


بنت الإخشيد 


ترک قلي يرع سیک هوی 
بالرغم Gis‏ أن أنأى وقد علقت 
yal‏ سن BBS‏ ينا ريم اة 
أنتن حور وتلك العين عارية 
وما الملائك إلا قومكن وما 
رضواتها الملك الإخشيد یکلڑھا 
قوم همو بعض حسن الدهر حوضهمو 
أصفت شمائلھم آي الجمال بدت 
مهد الحضارة لا ينزل هواك على 
طهرت حتى استعاروا منك دینھمو 
وأنت إن أنكرتك الأرض باقية 


كما رعى ail‏ طفل غير مفصول 
نفسى بتريك يادار العطابيل 
ومن أمانيٌٌ قلب غير متبول 
صورن منكن في طهر وتكميل 
تلك الفراديس إلا روضة النيل 
من Gil‏ بمساميح بهاليل 
للعين في كل مطبوع ومنقول 
عاديك إلا بتذليل وتنكيل 
وشوّهوه بتغيير وتبديل 


للفضل والنبل I359‏ غير مجهول 


(يخرج Gal‏ تحت الأشجار يميناء ويعود الزورق بنجلاء وزينب» ويقف 


بهما هنيهة.) 


زینب: إني ما سمعت هذا الصوت من قبلء ولكن في نفسي صورة من صاحبه وإن 
كنت لا أدري أين رأيته» بيد أنه من دمشق يا مولاتي. 

نجلاء: سيري بناء لعله من ضيوف أبي. 

ata}‏ ترک يا سيد ALAS)‏ الرورق سی LANL‏ عن poets alin‏ إلى ال مظن 
ll‏ ومن اق الخميلة خم رد 

تكلا یداہ رت ناذا Seplads‏ لا gals‏ رك هذا: 

زینب (تعود فترکب الزورق): تذكرته يا مولاتي» سأخبرك عنه. 

نجلاء: سيري» سيري» أسرعي (تخرجان) عرّجي على خليج عمر. 

مزاخم (يغود من اليمين ويتجه نح النيل وظهره إلى الناظرء ثم يتقدم یسارا): 
أسمع صوت زورق يدنوء أيكون مبارك قد تتبع مصدر صوتي؟ هذا زورق فيه فتاتانء 
يا lai!‏ أتكونان من بيت الإخشيد؟ أأنا في حديقة المختارة؟ ( يتلفت) Wis‏ إنني أخطأت. 


(یدخل الأمير ظافر من اليمين ولا یزال مزاحم يراقب الزورق.) 
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الفصل الأول 


ظافر: ويحك» من أنت؟ 

مزاحم (يلتفت): سلام أيها الأمير. 

ظافر: ذكلتك أمك من أنت؟ 

مزاحم: غريب ضللت الطريق. 

ظافر: قبُحت» كيف تخطئ» وهذه الجزيرة كلها حرم الأخاشدة؟! 

مزاحم: لا أعرف أنها كلها کذلكء فقد خبرني خادمي أن ركنها هذا مباح للسابلة 
فإذا كان قد أخطأ فعذره أنه غريب عن مصر مثلي. 

ظافر: فلماذا تجىء هنا في مثل هذه الساعة من اللیلء وأنت تعلم أن أبواب 
الفسطاط لا تفتح ارت كالليل اھ هنا حكن سیسات 

مزاحم: ذلك SY‏ راحل عنها في هذه الليلة المقمرة تفاديًا من حرارة النهارء وإذا 
بقيت بالفقسطاطء فا ان الخروج. 

ظافر: وأين مركبك الذي ترحل به؟ 

مزاحم: ذهب خادمي لاكترائه من المقس» ثم يعود به YI‏ حيث واعدني,ء LÍ Lol‏ 
فاكتريت زورقًا كان على شاطئ الفسطاط عبرت به خليج عمرء وقد سرت في الجزيرة 
على غير هدى LS‏ تبين لي» فاعذرني أيها الأمير. 

ظافر: كم لبثت هنا؟ 

مزاحم: بعض الساعة أيها الأمير. 

ظافر: ويل لك» إنما جثت ترعى نسوة القصر في خلوتهن کالذئب يرقب حمامة 
المرج لدى وكرها. 

مزاحم: معاذ الله أيها الأمير» إن نساء مصر کظباء مكة صيدهن حرام. 

ظافر: ولحمهن be‏ يا شقي. ألم تكن ترقب ابنة الإخشيد وهي في زورقها؟ 

مزاحم: كلا واش وما ينبغي لي. ولكني سمعت حفیف زورقء فزعمت أن خادمي 
جاء ليحملني. 

ظافر: إذن فارحل عن هذا المكان على الفور. هذا قصارى ما يعفى به عن مثل 
جرمك الأمير ظافر بن حسين أخي الإخشيد. 


بنت الإخشيد 


مزاحم: شكرًا لك أيها الأمير فهل تدلني على الطريق؟ 

ظافر (مشيرًا إلى الماء): دونك الطريق. 

مزاحم: طريق الماء؟ 

مزاحم: كيف أنتقل إلى الشاطئ أيها الأمير وليس لي مركب هنا؟ ألا تدلني على 
مكان السابلة حتى ألاقي خادمي؟ 

ظافر: ألق بنفسك في الماءء عجّل. 

مزاحم: ما هكذا كرم الأخاشدة! 

ظافر: ويحك» Jae‏ (يضع يده على مقبض سيفه). 

مزاحم: هب أني استطعت الوصول إلى الشاطئ سابحًا فمن ذا يفتح لي باب 
الفسطاط؟ بل من ذا يبيعني ثوبًا يقيني أذى البلل حتی ألاقي خادمي؟ 

ظافر: لا يعنينى الأمرء أغرب وإلا قتلتك. 

dali المي بيه أن معي من سفق سيفا غير مفلول‎ Lg elie الله‎ Lic taala 
ولكني عرفت خطئي فتقبلت منك کل ما کان كفارةء وإن كانت الأعمال بالڈیات.‎ 

ظافر: ويل لك من وقح, أيقال هذا لمثلي؟ 

مزاحم: هوّن عليك أيها الأمير لا تخش LOL‏ دعني أتلمّس خادمي لعلي أراه 
فأدعوه. إني أسمع حفيف مركب (يتراجع نحو النيل) تالله لا أريد أن أحمل من مصر 
ٹوا سيًاء ولا أطيق أن أترك فيها دما مطلولا. 

(یسیر نحو النيل ليتبين خادمه.) 

ظافر: ارجع وإلا قتلتك. 

ye مزاحم:‎ 

ظافر (يسعى وراءه بالسيف وهو مغضب ويضربه به Gab‏ من ورائه» فيسقط 


مزاحم: وي! وي! هكذا! يا للنذالة! يا للنذالة (يغشى عليه). 
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الفصل الأول 


قافر فم" السادح كاسم وا "لكين إلا نطو دق تاس انم de‏ 
حتى يحتويه ظلام بعض الشجر). 


(تعود نجلاء وزينبء فإذا رأتا مزاحمًا ملقى على الأرض وهو على هذا الحال 
هرعتا في ذعر ووجل وانكبتا عليه تفحصان أمره.) 


نجلاء: وي! من هذا؟ 

زينب: هذا الذي كان يغني منذ هنيهة. 

نجلاء: أتراه قتيلًا؟! el‏ إنى لا أجد به حراكًا ... وهذا دم يسيل من عطفه. 

6 ا كر ad)‏ الحراس فد استرات 

نجلاء: مسكين هذا الفتى ترى من قاتله؟ 

ظافر (يأتي من وراء الأشجار): أنا يا سيدتي. 

نجلاء: يا atl‏ ظافر! ما جنايته؟ (تنهض). 

ظافر: أتحزنين لقتل الفاسقين؟ 

نجلاء: كيف عرفت ذلك؟ إنني كنت الآن أسمعه یشدو بمديح مصر وأهلها ويطري 
أمراءها وأخشيدهاء ثم يودعها آسفا ويفارقها حزيئًا. أفيكون نصيب مادحكم القتل؟ 

ظافر: أكنت تسمعين غناءه یا سيدتيء ثم تروحين وتجیئین على صفحة الماء أنت 
saa,‏ الفاحزة؟ ١‏ 

زينب: وي! 

نجلاء: ويحك يا ظافرء ماذا تعني؟ 

ظافر: أعني أنك كنت على موعد من هذا الخائن. متى كان لأحد من عبيد أبيك أن 
یجرؤ على الدنو من حرمه إلا أن يكون على موعد؟ 

نجلاء: ماذا أصابك يا ابن عمي حتى ترميني بما تستحي الأبالسة أن تنعتني به. 
al‏ زعمت — SY‏ وجدتك جاف الطبع فكرهت أن أكون لك ae‏ عالقة بهذا الأمير؟! 

اک ل تشھد 
إل الكرافن bya)‏ ات اال هذا الک لزا اك مات AALS sal‏ ومن و فك 
ويشيع زورقك بعينيه. أم زعمت أني لا أعرف دسائس الفاسقين وحیل العاشقین. إنهم 
ليظرقوج الي سيكو ن الخرم اها ق lll pags‏ اشتحالة alls Aa lau‏ 
يخفى غلثیمکه ف أبن مكان احتفاء وراء ISS)‏ الناس dale‏ هذا التطل, قطلبيفه ق هذا 
لكأن gly‏ لت ا 3 Lb dad‏ ابنة pall‏ الظاهرة! 


۷ 


بنت الإخشيد 


نجلاء: الله بينى وبينك يا ظافرء أبمثل هذا تكلمنى؟! (تبكى). 

l ١ Sasi ما هذا‎ cad زينب: سيدي‎ 

ظافر: حسبك مكرًا أيتها الجاریةء وأنت أيتها السيدة الطاهرة اذهبى إلى خدرك» 
Side Nal‏ الہ كتانف ارت راتا اداه مق کو اھ E‏ امھ إلى 
حجرتها. 

زينب: هلمي يا سیدتيء هلمي. 

نجلاء: ألم أقل لك إني أمقت هذا المكان؟ 


(يدخل مباركء وهو عبد أسود في الأربعين من عمره یلبس لباس الخدم في 
القصور.) 


مبارك: الأمير ظافر؟ (يتراجع في تحية وإكبار) معذرة يا مولاي! إني حسبتك 
سيدي poll‏ مزاحمًا! ١‏ 

نجلاء وزینب: مزاحم؟ 

ظافر: من مزاحم هذا؟ 

مبارك: ولد الأمير محمد بن رائق صاحب الشام. 

زیی ولد أبن زات حفاءحما. 

ظافر: ها هو ذاء خذه وانصرف به على الفور. 

مبارك (یلتفتء فيراه ملقى على الأرضء فيهرع إليه ویجٹو بجواره باکیّا): ویلاہ 

ظافر: ويحك انهض. 

مبارك: ماذا جنى يا سيديء ماذا جنى؟ 

ظافر: ويحك يا عبد ce gull‏ أنسيت أن سيّدك جاسوس لعين؟ 

مبارك: جاسوس؟ متى كان للأمراء أن يتجشسوا؟ 

ظافر: كيف تقدمان مصر في هذه الأيام» وأبوه das‏ العدّة لقتالنا؟! 

مبارك: إنما جاء سيدي إلى بلادكم منذ شهرين مستشفيًا من داء عز في دمشق 
دواؤه. يا لله! ماذا فعل؟! 


۸ 


الفصل الأول 


ظافر: خير لك أن تخرج به على الفور. 
مبارك: بل الخير أن أقصد إلى مولاي الإخشيد. أين مكانه الآن يا مولاتي؟ 
ظافر: ويحك یا عبد السوء. 


(يجرد سيفه ليقتله» فتنهض نجلاء وتقف في طريقه» وتقف زينب تحمي 
العبد.) 


نجلاء: Legal‏ على جُرْم؟1 

ظافر: أيتوعدني العبد بالشكاية إلى الإخشيد؟! 

مبارك: إني إنما أطلب بالشكاية شهادة لي عند مولاي تبرئني مما يبدر في ذهن 
الوالد الثاکلء وسيتبين الإخشيد آمريء فإن كنت جاسوسًا وقتلني كان في القتل شفاعة. 

ظافر (يتراجع وهو يتمتم بكلمات وعيد ثم يتلفت إلى مبارك): إني آنا رئيس 
ging fy dba phil‏ اجک dle‏ رتشن fool‏ سیدت tue‏ تہ و تت يمسن say‏ 
ALL‏ وإلا ألحقتك بسيدك. 

مبارك: لاء وربيء لاء لا أفارق مرقد سيدي حتى يأذن الإخشيد بدفنه. هذا ابن ملك 
سی Gah‏ من جن الكيد أن :+ 

ظافر: ويحك يا عبد ce gull‏ تتحداني؟! انهض به من هنا وانصرفء بل ... إني 
سألقيه لك في النيل. 

نجلاء (تعود هي وزينب تقفان في وجهه): ما هذا؟! ما هذا؟! 

والل لئن فعلت AE‏ والدي الأمر بنفسي ولأكوننَّ حريًا عليك. 

ظافر: أنت؟! : i‏ 

نجلاء: نعم. 

ظافر: لماذا؟! 

نجلاء: يا عجبي! لأنك اتهمت بريتًا وقتلت برينًا. 

ظافر: العجب منك يا نجلاء! هبي القول حقاء أيجمل بك أن تعملي على مجازاة 
قريب في غريب؟! 


۱۹ 


بنت الإخشيد 


نجلاء: LG)‏ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوّة4» وهذا الأمير من بيت آبائنا في GLEE‏ ولعمري إنك 
لتعرف الرأي في ذلك من أبي. 

ظافر (يصمت Again‏ ويفكرء ثم Si‏ رأيها متأسفًا): صدقت يا نجلاء وهذا شر 
ما في الأمر. 

نجلاء: ماذا؟ 

ظافر: لا يزال عمي على بعد الشقة وتقادم العهد - على ما ذكرت من GE‏ 
TN‏ من افا لا clin‏ عل أن Ua‏ ولا يحل حم REY‏ شعت ھتان الليل 
بلا استئذان» وأنا رئيس الشرطة وحارس مباءته. 

ولكني لا آمن غضبته لقتلي ey‏ يجري فيه دم آبائه! ولو كان من أعدى أعدائه! 
وكان عذري Lad‏ فعلت مبيتاء فاعذريني يا نجلاء واستري أمريء ولا تأخذيني ہما 
أسأت به إليكء فان المحب غيورء وذا الوجد سريع الظنة. 

نجلاء: إليك عنيء لا أطيق الآن حديثا. 


(تتركه وتجلس Je‏ المقعد.) 


زينب: وهذا الخادم يا مولاي؟ 

ظافر: سأجعله من خاصة رجالي وأجزيه خير الجزاء. 

مبارك: لا يعنك أمري يا سيديء لن أفارق لحد سيدي حتى يوافيني القدر ولكنْ 
ماذا يقول أبوه إذا افتقده في عيدنا القريب» aly‏ يجده؟! 

ظافر: سنكتب له أن الأجل وافاه! وسأبعث بالرسالة أحد أتباعى الأمناء! أليس هذا 
التدبير حسنًا يا زينب؟! i‏ 

زينب: شأنك وما ترى يا مولايء lily‏ كنت لم تستطع أن تحسن إلى الأمير 
حياته» فلا GÍ‏ من أن تحسن إليه بإكرام دفنه» وأن تراقب الله بعد ذلك. 

ظافر: اسر يالك لأتصدقن عل any,‏ بالف ينان US‏ هام ولارن عن فی 
بإطعام فقراء الفسطاط ما بقى من رمضانء إن كان في ذلك رضا لابنة عمى. i‏ 

l i أجل.‎ Jel زينب:‎ 


Go’ 


الفصل الأول 


ظافر: هلم يا مباركء هات مركبك نحمل به جثة الأمير إلى منزل الشرطة. 

زينب: اذهب يا مبارك. 

مبارك: نحمله؟! 

نجلاء: اذهب يا مبارك. 

مبارك: إن به ملاحینء فهل ترى أن يأتيا به إلى هذا المكان؟ 

ظافر: كلاء لنأت به نحن. 

مبارك: ونترك سيدي طريحًا على الأرض وحده؟! 

نجلاء: إنا باقيتان معه حتى تعوداء هلم عاوني على حمله إلى هذا المقعد (تسير 
نحو مزاحم). 

ظافر (يتقدم نحو مزاحم): لا بأس. 

نجلاء: خل عنكء لن تكون لك يد عليه بعد هذا ... 

(يتعاونان على حملهء ويرقدانه على المقعد.) 

مبارك: وا سيداه! 

(يخرج ظافر يتبعه مبارك.) 


زينب: لقد عذرتك يا سيدتى لمقتك هذا gost‏ وأثنيت عليك لغضك الطرف عن 
ما ولكل WY‏ كا الثم سمل ال الت نه 

نجلاء (وهي متمعنة في مزاحم): رحم الله شبابك أيها الأمير ... علي بوسادة من 
سقيفة الكرم. 

زينب: أمرك يا مولاتى. 

تجلا عريز عل موتك al‏ لقن Sad‏ درون الثيل ونفسك digo aio eh‏ 
وتلمح زهر السماء ومحياك أشرق منها نورًا. أفق أيها الراقد الكريم وانظر من تبكي 
شبابك وتندب رواءكء أخت ليس كمثلها أختء aly‏ ليس كمثلها cal‏ إنما النفس شقيقة 
نفس لا تزال Gad‏ إليها حتى تلتقي بهاء وقد وجدت صنوي فيك أيها الأمير. والله لو 
يطيق هذا الصدر أن يكون لك at‏ لقنع من دنياه بذلك وضن بك حتى تستحيل Jl‏ 
وأستحيل إليكء لقد طالما التمست عيني مثلك يملأ نفسي Lis)‏ ويفعم قلبي نعمي حتى 
هديت إليكء ولكن Ésa ... Bye‏ لا يطول بقربك اغتباطي ولا تدوم بجوارك هناءتيء 
فالوداع يها الأمير ... (تقبله؛ فيتنبه مزاحم ويشرع جفنيه) ... يا الله! 


۲١ 


بنت الإخشيد 


مزاحم: الحمد لله الذي وهبني أخنًا! 

نجلاء: الحمد لله الذي ردك إلينا وشاء لنا الطمأنينة بعد الأسى. 

مزاحم: ... شكرًا لك يا سیدتي, أكنت تبكين! شكرًا لك شكرًا. 

نجلاء: كنت أندب شبابك أيها الأمير. 

مزاحم: من ذا خبرك أني أمير؟ 

نجلاء: طيب قلبك» وجلال نفسكء وأثر العزة في عينك قبل أن ينبئني مبارك 
بأمرك. 

مزاحم: أجاء مبارك؟ أين هو الآن؟ 

نجلاء: سيعود بمركبك قریبّاء إنا حسبناك قد فارقتناء فالتمست غيبته لأستغفرك 
عما أصابك في حمى الإخشيد. 

مزاحم: إن هو إلا جرح في الخاصرة» أبى الله إلا أن يجمد دمه حتى لا يعيب الناس 
Jal‏ مصر في شيءء ولكن كان حزني على أثره في نفسي أشد من ألمي منهء فتضافر علي 
وجدان غيبائي عن الوجودء حتى أحيتني زفراتك وردتني عبراتك. ولو أوحى Zl‏ أني 
ظافر بعد جرحي بأخت لاستعجلته فهل لك أن تذكري لي من أنت؟ 

نجلاء: نجلاء بنت الإخشيد. 

مزاحم: بنت الإخشيد! معذرة يا سيدتي وواهبة الحياة ليء ما أنت إلا ملك كريم لا 
تطمع النفس أن تؤاخيه. 

نجلاء: ولكنك دعوتني GS)‏ ولعمري لهو لقب أشتهيهء فادعني به ما حييت. 

مزاحم: ÚJ‏ كذلك على كل حالء أفلا أدعوك بعده ہما في نفسي. 

نجلاء: كيف يكون ذلك؟ 

مزاحم: منى النفس يا نجلاء (تكون زينب قد عادت بالوسادة). 

نجلاء (تنهض): زينب! 

مزاحم: وصيفتك؟ 

نجلاء: نعمء ها هو ذا الأمير قد رده الله إلينا! 

زينب: الحمد لله على ذلكء كيف حالك الآن أيها الأمير؟ 


۲۲ 


الفصل الأول 


مزاحم: بخير مادمتما. 

زينب: إنك لا تدري كم قاست سيدتي من أجلك. 

مزاحم: كأني أعرف ذلكء وقد نلت حراش عليه سلقًا. 

نجلاء: وقد أثابنى الله عنه خيرًا (يدخل مبارك). 

مبارك: انتظر أنت يا سيدي. 

زينب: مبارك! 

نجلاء: انظر! 

مبارك: سيدي الأمير! مالي بشكر الله يدان» مالي بشكر الله يدان. 


(يجثوء ويقيّل GS,‏ سيده.) 


مزاحم: شكرًا لك يا مباركء لا تبكِء الحمد لله على ذلك. 

مبارك: الحمد cii‏ الحمد لله أعالجت جرحك يا سيدي؟ 

مزاحم: كأني به غير قاتل يا مباركء فلا تخش Laks‏ 

نجلاء: 027" مبارگا Gal‏ الأميرء لقد ae‏ أن يزل بنفسه سرفًا من أجلك. 

مزاحم: شكرًا لك يا مبارك» أين السفينة؟ 

مبارك: لا تبعد عن هذه البقعة كثيرًاء أعزمت على الرحيل الليلة؟ 

نجلاء: لا بدَّ لك من البقاء بمصر حتى يلتئم جرحك. 

(يدخل ظافر). 

ظافر: ما هذا؟! لماذا غبت عني (يرى مزاحمًا جالسًا)! أفقت يا سيدي؟! ... 

مزاحم: سلام أيها الأمير. ١‏ 

ظافر: إذن فقد وجب رحيلك عن هذه الدیارء هلم عجّل. 

نجلاء: ألا يبقى حتى تتم له العافية؟ 

زينب: أرى ذلك يا سيدي الأمير. 

ظافر: كلاء إني لا أريد أن ينتشر خبر وجوده» حتى لا يلومني عمي على إبقاء 
جاسوس لابن رائق في مصر يغير علمه. 


yy 


بنت الإخشيد 


مزاحم: جاسوس؟! 

مبارك وزینب: جاسوس؟! 

زينب: أهذا ما وعدتني؟! 

ظافر (لزينب): ويحكء قم يا سيدي الأمير. 

نجلاء: فإذا ... 

مزاحم: لا روع عليكء خذ بيدي يا مبارك. 

نجلاء: كلا ... لا ترحل! 

مزاحم: سلام أيتها الأميرة. سلام أيتها الأخت. شكرًا call‏ ثقي أنني لا أنساك. 


ظافر: كفى Eloy‏ أيها الأميرء إنك تغلبنا على حلمنا. هلم اتبعنی ... 
(يتلفت ظافر صوب السفينة.) 


مزاحم: وداعًا ... 


(تقع نجلاء على المقعد.) 


٤ 


الفصل الثاني 


ف haus‏ لحرن .حال ورمال 


(مزاحم = مبارك) 


مزاحم (يدخل): مبارك! 

مبارك: مولاي. 

مزاحم: هل أنخت الراحلة؟ 

مبارك: نعم يا مولاي» ولکنی لا أظننا نجد للمطايا علفا. إن هذه الصحراء قاحلة 
مجدبة. l‏ 

مزاحم: لا تذمها يا مبارك! إن لها عندي LAS‏ عظيمًا. 

مبارك: فضلا؟۱ ... 

مزاحم: نعم إنك لا تعرف ماذا sol‏ في صدرها من السعة لنفسي. Gal‏ حيالها 
خاشعًا كأنما أنا في الحرم؛ ذلك بأنها خالدة يا مباركء والخلود أدعى إلى الإجلال. انظر 
كم شاهدث هذه الصحراء من قرون؟ وكم وعت من حديث pal‏ ... هذي التي اخترقها 
مصرايم sol‏ المصريين. وقمبيز ذلك الفارسي اللعين» ثم هذي هي الصحراء التي So‏ بها 
بطل الإسلام عمرو بن العاص إلى مصر ففتحها وهي هي لا تتغیر! صحيفة واسعة تعي 
أساطير الأمم لمن يقرأون. بل لعلنا الآن حيث أناخ الفاتح يوم جاءه رسول الخليفة ... 


أين نحن الآن يا ترى؟ ... 


بنت الإخشيد 


مبارك: نحن فيما بين رفح والعريش يا مولاي. 

مزاحم: إذن فلم يخب ظني. هنا وقف ابن العاص يفض رسالة عمر ... أما والله 
Ga‏ بها ليلتي. 

مبارك: مولاي! ما هذا! أمبيتنا بكل دارة؟ وتلومًا بكل مكان! لقد زدت رحلتنا طولا 
بمكثك في كل مكان نزلنا به. ولو أنك تابعت الرحيل لكان لك أسبوع بين أهلك. إنا على 
abl‏ قلائل من دمشق وأبوك في انتظارك. 

مزاحم: لا تخش LoL‏ إنا لا نزال في منتصف Glide,‏ فلن يفوتك أن تتمتع 
بطيبات العيد إن شاء الله. 

مبارك: سيدي» سيدي! لقد أدركنا قيظ الصيف ... ورأيت الصحراء تزجي السهام 
كأنما هو لهب الجحیمء فهل ترى المكث خيرًا من السرى؟ وقد اکتمل البدر وكان لنا في 
غريتنا رفيقًا! 

مزاحم: کلاء ولكني أشعر بالسعادة ههناء بجوار عمرو وفي حمى هذه الصحراء. 

مبارك: وأين عمرو منك يا مولاي؟! لقد مضى على نزوله هذه المحلة ثلاثة قرون 
كاملة. 

مزاحم: إنه هناء في فؤادي» أتلفت فأراه وأحسّهء إنه هو الذي منحنا كل هذا الملك 
الطيب. Yolg‏ دعة منه وحكمة ما كان بعض هذا. لقد كان ابن العاص قائدًا تحت 
إمرته ابن الخطاب نفسہء وأبى بكر وأبى عبيدة بن الجراحء يوم أرسله النبي إلى عمان 
يفتتحهاء فلما استُخلف الأوّلان بعد الرسول وَوَلى أبو عبيدة الله زعامة جيش الإسلام 
لم ير في ذلك غضاضة عليه بل كان مثال العربي الكريم سيدًا في نفسه ماجدًا لا تملكه 
غيرة كاذبة ولا ang‏ ولا حسد وكذلك الدولة. cala‏ هيئ للمطايا غذاءها من حشائش هذه 
الضحراة .انظ هل سام كاوه الغوي ھن Saas‏ كران گال مك كمد 
خضراء لم يذبل نبتهاء منذ أنبته كريم قرشي. 

مبارك: مطاع يا مولاي. 

مزاحم: أحسنت. 

مبارك: على أن لا أبيتنَّ بهذا المكان. إني لا أريد أن تجمعني بظافر أرض تظلني 
سماؤھا۔ 


y 


الفصل الثاني 


مزاحم: أقسم بلوعتي GU‏ عارضتني بعد ذلك BÍN‏ عن دمشق شهرين. 
مبارك: وي! 

مزاحم: أفلا تصدق؟ 

مبارك: كيف لا يا مولاي! ولكني لا أدري ماذا تغني؟ 

مزاحم: أغني أن أعيدك إلى الفسطاط. 

مبارك: الفسطاط. 

مزاحم: قريبًا منها SLU‏ 

مبارك: جزيرة الروضة! 

مزاحم: أقرب قليلًا. 

مبارك: قصر المختارة! 

مزاحم: نعم ... لقد حذرت. 

مبارك: حذرت ...! لن أرجع إلى مصر أبدًا. من ذا يطيق العودة إلى مصر .. 
مزاحم: أنت. 

مبارك: أقابل الأمير ظافرًا مرة أخرى! 

مزاحم: بل تقابل سيّدتك يا مبارك ... 

مبارك: الأميرة نجلاء! 

مزاحم: نعم نجلاء! نجلاء! 

مبارك: مولاي! 

مزاحم: آه ... إن قلبي لا يطاوعني أن أفارق أرض مصر يا مبارك. 


مبارك: فلماذا كنت تسير في هذه الصحراء يا سيّدي إذا كانت أرض مصر تشوقك؟! 
مزاحم: كنت أعلم أني في pao‏ حتى أتينا على حدودهاء فأيقنت أنى مفارقها. هنا 
لغ قلبي! 


مبارك: ولاذا لم تخبرني بذلك من قبل يا مولاي؟! 


مزاحم: ما حسبتني أجد لها كل الذي أجد يا مبارك ... يكاد يقتلني الشوق إليهاء 


والحنين إلى تلك النظرة الدامعة التى كانت ترمقنى بها Ge‏ ومينًا. انظر يا مبارك cal‏ 
الح أن alba‏ سی ولس اع دا ار هيام مل بات طخ ذلك ASN‏ 
شفع Gall‏ عند الرّدى» فوهب قلبي له حتى تكون ميتتي ميتة حب وغرام لا ميتة غدر 
اکا ad‏ آئی :وعدت ارح فا بعد اتارک لهد آنه ارح ذلك اَی ا 


۷ 


بنت الإخشيد 


حتى تنیس, وذلك الدليل في رفقتنا حتى الفرمة؟ وظل یراقبنا - بالفرمة — ثلاثة all‏ 
حتى رحلنا! 

مبارك: لقد كان يمكننا أن نقتل الدليل» ونعود إلى مصر في الأيام التی قضيناها في 
الفرمة بلا داع. 

مزاحم: وَي! ما ذنب الرجل حتی نقتله! 

مبارك: ألم Gates‏ علينا؟ ثم ألم يكن يسبب لي بوجوده شقاءً كالذي تريده لي 
الان! ۰ 

مزاحم: إنما أردت أن أطمئن قلب ظافر يا مبارك. إنى محب وأعرف all‏ الغيرة» 
فلا تكن كذلك. سألتك بالل إلا ما ذهبت لإطعام المطاياء ثم تعود. 

مبارك: ها Gi‏ ذا ذاهب يا سيّدي (يخرج). 


nol مزاحم:‎ 


(يغني): 


جللت يا بيد قلبي مفعم بهوى ضاقت به J‏ الفسطاط يا بيد 
كتمت وجدي عن مصر Chad‏ بي فأوسعي لي أشكو البث يا بيد 
أنا فداء حبيب بعض نعمته Gle‏ نشریٗ بعد الموت يا بيد 
أحيا المحب لترديه محبته كيلا يموت بغير اللحظ يا بيد 
فالموت لا الشوق داعيه ولا شغف يمن أحب AGS‏ والله يا بيد 


(يسمع صوت بوق وطبل.) 

ما هذا! أصوت بوق أسمع؟! أهذي علامة جماعتنا؟ أجل هي ... بلا elà‏ 
pal i‏ سیر ھری مهنا كلذ alld a‏ دفن 13 tales tls‏ أرق 
مبارك؟ (ينادي) مبارك! مبارك! إني لا أرى له ASI‏ وأخشی أن یتنگبوا عن 
هذا الكان: فلا آلقی عينم ولكن من 3( يكيو ماركا أن سرت gall‏ رك 
له في قتب البعير ورقة. أجل ... إنهم إذا حاربوا الإخشيد لم يبق مكان لخطبة 
نجلاء ...! بل لم GS‏ مصر كتلك التي تركتها بالأمسء فأودّعت نفسي أثرًا لا 
أريد أن يفت مضدرة بنتى لا أشعر بتقدم الأجل. gal...‏ الذواة؟ أف الرحل 


YA 


الفصل الثاني 
(یخرجء ويدخل ظافرء وخالد.) 


ظافر: إني أرى أثر أقدام حديثة العهد بهذا الثري! خالد أترى جيش ابن رائق قد 
مرٗ بهذا المكان؟ 

خالد: كيف ذلك أيها الأمير! إن الأمشاط صوب الشام لا مصرء بله إنها لاثنين ... 

ظافر: لاثنين ...؟ 

خالد: aad‏ هذي القدم کتلكء وتلك كهذي» ولست أظنهما إلا قريبين من هذا المكان. 

ظافر: حسبك هذيانًا يا خالد. 

خالد: ألا ترى الطابع لم تعمل به الريح عملًا؟ لولا خشية المبالغة لقلت هذه قدم 
الأمير مزاحمء وتلك قدم خادمه مبارك. 

ظافر: ويحك يا خالد! إنا ما غادرنا الفسطاط إلا بعد رحيلهما بأسبوع كامل! 

خالد: لعلهما استراحا بالفرمة أو غيرها؟ 

ظافر: كلاء إنهما لم Lajas‏ بمكان. WIS‏ خبرت. 

خالد: هذا جائز. سر بنا إلى جماعتناء إنا قد بعدنا من المحلة كثيرًا. 

ظافر: أما سئمت عشرة الجند يا خالد؟ 

خالد: لا يسأم عشرة الجند فارس يا ظافر. 

ظافر: صدقت» ولكنى أريد أن أحدثك في سر. 

PEE اھر شاف باب‎ Sas وک‎ Ie eal 
l كافية لشرحه؟‎ 

ظافر: دع elie‏ الهذرء أتدري ماذا de‏ بعد رحيل ذلك اللص؟ 

خالد: أن ل أن أدري؟ 

ظافر: مالك تهزأ بحديثى! 

خالد: ك أخرق. لو کٹ کالہ cugiily GE‏ من opal‏ وقتلت العبد أيضًا. 

ظافر: لقد أردت ذلك ... فأنذرتني. 

خالد: وماذا في ذلك؟ i‏ 

ظافر: الخراب المحتم. 


vA 


بنت الإخشيد 


خالد: وماذا حدث الآن؟ 

ظافر: خراب مثله. 

خالد: ما أحسن الحال. كيف كان ذلك؟ 

ظافر: ذهبت إلى والدتها وأبلغتها كل ما كان من شأني مع مزاحم هذاء وما تعجل 
به لساني معهاء وأنذرتها أن O53‏ بنفسها سرفا إذا هي لم Gad‏ دون اقتراني بهاء 
فوعدتها أمها خيرًا. 

خالد: مرحى» مرحى! وهل الزواج اغتصاب أيها الأمير! 

ظافر: ويحك يا خالدہ إن للمزاح Wom‏ 

خالد: Sally‏ آخر. إنما أردت أن أقول لك إنك أخطأت. هذا مزاحم ele‏ على موعد 
منها كما قلت لي» ثم عرفت ذلك وتركته» ولم تقطع أملها منه. 

ظافر: أتظن أنها كانت تعرفه من قبل؟ 

خالد: إذا لم تكن كذلك فلم هذا القول ...! بل لماذا كانت حملة عمك على الشام 
مكروهة لديها حتى SAN‏ على أمها أن تصرف أباها عنها! أليس لتبقي مجرى الصلات 
Gale‏ حتى تکون لمزاحم هذا. 

ظافر: ede‏ لن يكون ذلك ما دمت حيًا. لقد كاد ينصرف عمي عن ملاقاة جیوش 
ابن رائقء وفكر في مصالحته على أمرء لولا ما بيّنت له ما في ذلك من ضعة الشأن 
وتضعضع السلطان. 

خالد: أفأنت الذي حرضته على سوقنا إلى مقاتلة pol‏ الشام وجنوده ...! 

خالد: أمنْ أجل فتاة تريد إرواء هذه الصحراء الظامئة بدم الفوارس والأبطال ...! 

ظافر: حسب هؤلاء الأبطال أجورهم. 

خالد: ما أليق هذا الكلام بك أيها الأمير! وما ذنب مثلي حتى أبيع حياتي من أجل 
امرأة لغيري؟! لقم My.‏ ك ايوج راكق (ble.‏ كا ہتھر تا کھتنا poll‏ نٹ 
إليه من دياري. وجثت معك أدافع عن بلادي وأميري! 

ظافر: هو كذلك يا sll‏ إن ابن رائق سيّر الجيوش من دمشق منذ أيام قلائلء 
ولعلنا نلتقي بهم بكرة الغد أو ضحاه. 


الفصل الثاني 


خالد: إذن GAG‏ ولكني لا أحارب إلى جانبك. 

ظافر: ويحك يا خالة» ماذا أصابك؟! 

خالد: لقد سئمت حديث الحروبء لا عن جبانة ولا ارتیاعء ولكن Ede‏ لدواعيهاء 
فقو رایت last‏ يفن a‏ أجل al al‏ اہ تھا آن Bah‏ مات ھ و ا iS SSL‏ 
غنى عنها. ولو أن مثيري هذه الحروب رشدوا وقنعوا من الأمر Lay‏ بین اليدين ومسرح 
العينين لنالوا خيرًا من تلك ا BIL‏ وساغوا Lal‏ من تلك اللقمة. لذلك آليت على نفسي أن لا 
أحارب حتى أتبين الحقيقة. فإن كان للدفاع عن نفسي من أذى الباغين فيهاء وإلا كنت 
Jsi‏ القاعدين. 

ظافر: ولكن الدنيا كلها كذلك. أتخالف سنَّة العالم! 

خالد: ما رأيت أكذب من إجماع أهل الدنيا على شيء. دعني بالله أمضي إلى جندي 
(يسمع صوت وقع أقدام) ... ما هذا؟! ١‏ 


(يدخل سعيد الأبلق مع بعض الجيش.) 


ظافر: ماذا جاء بك يا سعيد ...؟ 

سعيد: لقد خرجنا نستريض في الصحراء بعد العشاءء فالتقينا بطليعة من جيش 
الشام» وبينهم الأمير مزاحم! 

خالد: ألم أقل إنه قريب منك! 

ظافر: فماذا حدث ...؟ 

سعيد: نازلونا فنازلناهم وکنا قليلين فذهب أكثرنا ضحيةء ولولا فضل الأمير مزاحم 
علينا لكنا اليوم من الهالكين. 

ظافر: أي فضل له عليكم يا جبناء؟ 

خالد: حسبك أيها الأمير. لقد شت أن تتقدم الجیش العظیم يطليعتك وأئت ف ذفن 
قليلء فلا غرو أن يُقتل رجالك جميعًا ... ما خير الأمير مزاحم يا أبلق؟ 

سعيد: لما هجمت طليعتهم علينا وجدته ينادي بهم من بعيد: ارجعوا عنهم. هؤلاء 
صحبی, ارجعوا عنهم. هؤلاء رجالي. 


۳١ 


بنت الإخشيد 


ظافر: ad‏ الوغد» أفأصبح من أنسباء الإخشيد! 

خالد: ثم ماذا؟ 

سعید: لم يسمع له الجمع في أول الأمرء كأنما استرابوه» وكأنما لم يكونوا يعلمون 
بوجوده» agë‏ بيننا caging‏ فلما عرفه مقدمهم صاح. سلام للأميرء وبذلك كفوا أذاهم 
عنا ونجونا سالمين. 

خالد: إذن فقد وجبت علينا الرجعة إلى القيروان ننذره بالأمر قبل أن نقع جميعًا 
أسرى في يد مزاحم. 

ظافر: لن يكون ذلكء لا بد أن ألاقي مزاحمًا هذا وأقتله بسيفي. أين مزاحم هذا؟ 
اس نال رات وممارك): 

مزاحم: ها أنذاء من ذا يناديني؟ 

ظافر (يتقنع على الفور): ستعرف ذلك عما قريب. 

مزاحم: لا تغرر بنفسك أيها الفارس المبرقع؛ إنك في قبضتناء ومن العيب أن نقتل 


ظافر: ثكلتك أمك. دونك والقتال حتى يحكم السيف بيننا وبينكم» إن لي عليك 
Gis‏ أريد أن أتقاضاه اليوم. 

مزاحم: دينا ...! 

ظافر: أجلء إن كنت أميرًا كما تدعي فدونك والنزال! إني أريدك من دون قومك. 

مزاحم: إذن ALLL‏ عني جنديء ولينقع الفارس غلته من ague‏ الذي لا يعرفه. 

ظافر: وليتنح عني جندي» لست الآن في dole‏ إليهم. 

خالد: مرحىء مرحى! أجدر بذي الثأر أن يثأره بيده. إلى الوراء أيها الجند. 

Gl Lain)‏ فيسقط اللثام عن وجه ظافر.) 

مزاحم: يا الله! الأمير ظافر ...! 

ظافر: ثكلتك أمكء إني ظافر. 

مزاحم: قف dil‏ حتى أعرض عليك Wal‏ 


YY 


الفصل الثاني 


ظافر: ويح الجبان ...! 

مزاحم: ما LÍ‏ بجبان يا ظافرء ولكني أكره أن أنازلكء Gy‏ سليلا أصل واحدء وفريعا 
دوح واحد؟ وهل olé‏ الأخ يقتل أخاه؟! بل إن مرآك Sad‏ قلبي حنينًا وذكرى. 

ظافر: Gly‏ مرآك لمثير في نفسي حقدًا وحنقاء دونك والسيف. 

مزاحم: لن يكون ذلك يا ظافرء إني إذا قتلتك أغضبت من لا أطيق أن يغضب: 
il‏ ومن تعرف. 

ظافر: ويحك ... دونك والقتال. 

مزاحم: إن أبي ليّكره مني ما تكرهُني عليهء فلا تدفعني إلى إغضابه إنه لا يقبل 
عدن hie‏ و اة شافع ولقد کان سی ضرق عل فة الا زا dal)‏ اذخ gan‏ 
(Eds‏ بدماته؟ كلا لن يكون جزاء المحسن الإساءة. 

ظافر: أقصر أيها الجبان. 

مزاحم: Lal‏ الجبان مَنْ يطعن Ge‏ وراء يا ظافرء فهل عهدتني كذلك! إنما أنت 
الآن أسيريء ولكن بث عل شرعة العرب إلا أن أجيبك إلى طلبتكء أفلا تجيبني إلى age‏ 
نصرف به ما بين أبى وعمك من الشحناء؟ : 

ظافر: لا ھت ذلك. 

مزاحم: إذن فلك حياتك أنت وقومكء عد إلى أهلك مأجورًا. 

ظافر: ويحك دونك والسيفء فإما قتلتني وإما قتلتكء وليفعل الأبوان بعد ذلك ما 
شاءا. لقد سلبتنی بيضة آمالي ودرة حیاتیء فلا عجب إذا أنا سلبتك حياتك ... دونك 
والقتال. Í i‏ 

مزاحم: لا يجدي المقال. 

(يتقاتلان» فيسقط ظافر جريحًاء ثم يموت.) 


ظافر: آه! قتلتنيء قتلتنيء لعنة الله عليك. 

مزاحم: وا مصیبتاہہ GA Gad‏ ما أردت والله أن أوردك مؤرد الحثّف» وإنما 
عمدت إلى صرفك عن الأذى بجرح أو بعض جرح فاعف أنها الأمير. اعف عنىء ويلاه 
لقد انقطع خيط الرجاءء فالوداع أيتها SLA‏ الوداع أيتها الحبیبةء الوداع ا لم 
يعد لي في رحابك أمل إخالهء ولا مطمع أناله. 


yy 


بنت الإخشيد 


ابن رائق (يدخلء يتبعه أمراء): ما هذا؟! مزاحم ...؟! 

مزاحم: أبي. 

(يتقدم إليه ليقبل يده.) 

ابن رائق: مرحبًا بك يا ولديء مرحبًاء لماذا أطلت غيبتك عني؟! خُبّرت أنك التقیت 
بجندك الليلة وأنت في طريقك {fl‏ وكان النصر على يديك بارك الله فيك. 

مزاحم: يا cul‏ إنما النصر من عند الله يؤتيه من يشاء. 

ابن رائق: صدق الله العظیمء ما هذا الذي وراءك؟! إني رأيتك مكبًا عليه وسمعتك 
تودعه وداع الصديق للصديقء ما نيؤه ...؟ 

مزاحم: عفوك يا أبت» رجل نازلني فلم أعرفه حتى تقاتلنا فقتلته. وميط اللثام» 
فإذا هو رجل من كرام مصر له Yo‏ عهد وذمة» ما أقبح Goall‏ يا أبت! تدفع الصديق 
إلى مقاتلة صدیقہء والأخ إلى منازلة أخيه. Wal‏ يكون لھا Bae‏ هذه الدنيا؟ 

ابن رائق: أما وحياتك عندي ما كنت لأسيّر جيشي إلى مصر لولا ما منَّى الإخشيد 
نفسه - وهو أخي القديم - أن يدخل الشام في حوزته كما أدخلها ابن طولون من قبل. 
أبى Ye‏ — وأنا R‏ ميكل عه أن أكون عن مضطرب الخلافة يمنأى. ولقد 
دانيته إلى صلح فأبى» وكذلك نحن. ولئن كسرت طليعة جيشه اليوم وهزمت ميسرته 
dè‏ فميمنته باقیةء وإني لأخشى أن تدول دولته أو تذهب دولتيء فيشمت بنا أبناء 
So LI‏ عبد الله «pall‏ مدهي VAI‏ ق المقرب؛ 


(... أما إلى ابن رائق من سبيل؟ يا قوم خذوني إليه.) 
ابن رائق: ما هذا؟ 
(يدخل مبارك.) 


مبارك: مولاي» يريد أحد أسرانا أن يمثل بين یديكء وقد أَبَنَا له استحالة ذلك؛ فلح 


ve 


الفصل الثاني 


ابن رائق: هلم Gall‏ طليقًا ... 


IN, 


(يدخل خالد.) 


خالد: السلام على مولاي ورحمة الله. 

ابن رائق: وعليك السلام والرحمة ... قمء لا يُسجد لغير الله ... ما وراءك؟ 

خالد: جئت يا مولاي ألتمس منك Lai‏ بفضلء ولولا ثقتي بمشهور كرمك Siig‏ 
قلبك ما ألحفت في المثول بین يديك. ۱ 

ابن رائق: فضل بفضل؟! نحن لا نحسن إلى الناس ابتغاء جزاء منھمء إن جئت 
طالبًا العتقء فقد أعتقناك لوجه الله اغتباطًا بما وهبنا من النصرء oly‏ جمعني Gis‏ 

خالد: شكرًا لمولاي» شكرًا. هذا جدير بسلیل الأخاشدة. ولكني أعرف ال 
استطعت أن ألقاه بمثله كان دأبى إن ذاك شكرًا ... 

ابن رائق: ET‏ 

خالد: الأمير خالد بن واثق بن Gabe clhe‏ الإخشيد. 

ابن رائق: مرحبًا بابن صديقناء ما سؤلك؟ 

خالد: إن الذي ترى أمامك مخضبًا بدمائه أمير محبب في قومه» محمود في pic‏ 
على أنه إن قتل بيد ولدك الكريم فقد قتل Sse‏ لقد عرض عليه الأمير مزاحم صلحًا 
يسفن به مضطرب الأمر فأبى» وعرض عليه الفكاك من الأسر فأبىء aas‏ أن يقتل 
الأميرء فقتلء وكذلك عقبى الظالمين! 

ابن رائق: ماذا أسمع! 

خالد: ولكني أخشى أن يسيء قومه حكمهم فيك» إذ يقولون قتل ابن رائق Mya‏ 

ابن رائق: كلاء والل ما هذا دأبنا. 

خالد: ما كان سلیل الأخاشدة بقاتل أخادء ولو كان من الكافرين. 

ابن رائق: أفصح أيها الأميرء ماذا تعني؟ 


بنت الإخشيد 


خالد: إن الذي قتل يا مولاي هو الأمير ظافر بن حسین, خی محمد الإخشيد. 

ابن رائق: يا الله! أي داهية نزلت! وأي مصيبة وقعت ...! أكذلك دأبك يا مزاحم؟! 
أما والله لا Sau‏ بهذه الأرض ليلة ... شكرًا لك يا خالدء eb)‏ جزيت SLAs‏ بأفضل منه. 

خالد: إنما أردت أن أعتذر إليك عن ولدك الكريم» وأنبهك إلى أمر جللء تتناوله ہما 
هو أخف وأرعى. 

ابن رائق: ably MS‏ ما كانت das‏ الملوك قتل الملوكء ولا خطة الشرف نقض 
ws (pate off) igual‏ 

Je‏ إلى الإخشيد فداءً له عن ظافرء وكفارة عن ذنبك ... اذهب» لست منى حتى 
تموت» أو fin‏ عنك فتعذر ... لو قتلك ظافر لأعذرت» ولكنك جرت وما فكرت ...! 
اذھبء لا od‏ الله بينى وبينك في ظلال لواء .. 


(يخرج مغضبًا.) 


مزاحم: أبي! أبي ...! 


٦ 


الفصل الثالث 


(بهى في قصر المختارة بمصرء يطل على النیلء له بابان في الواجهة: أحدهما 
إلى اليمين» والآخر بأدنى اليسارء وهذا البھو قسمان: واحد إلى اليمين على 
شكل إيوان» مفروش بالبسط البغدادیةء والآخر: وصيد. وإلى اليسار باب كبير 
يبدو النيل من ورائه» ومآذن الجيزة من بعد. وبالإيوان مقعد Jle‏ بجواره 


طراحات.) 


(تدخل نجلاء مغضبة من الباب الأمامى الأيسرء تتبعها زينب.) 


زينب: ما هذا يا سيدتي! ألم أوصك بالتؤدة! 
نجلاء: انصرفي عني. 


(تذهب صوب الباب Jat‏ على النيل.) 


زينب: وي! ماذا فعلت؟ 
نجلاء: كيف تطرين ظافرًا لي أمام امرأة عمي» وأمي؟! 
زينب: إنما كنت أجامل وأداريء لأنبهك إلى Lad‏ اقترفته مع امرأة عمك ... 
نجلاء: إنه ليريبنى أمرك! 
زينب: ويحي يا سيدتي! إن كان يريبك أمريء فما أهون أن تعتقيني وتجعلي 
العتق كفارة عن إفطارك يوم رحيل الأمير مزاحمء حتى لا يعجب أهل القصر لافتراقنا! 


بنت الإخشيد 


نجلاء: إنني ما أفطرت إلا بأمر الطبيب ...! 

زينب: EE‏ لوجه اش وأريحي نفسك مني. 

نجلاء: ويحك يا زينب! كيف 5 تقولين dia‏ ولا تشفقين علي! 

Gi‏ لا أفارقك AGI‏ ألا يخرجني قول امرأة عمي عن الصواب! إني لا أحب ظافرًاء 
وأنت تعلمين. 

نجلاء: وا حسرة النفس على مزاحم! لا أدري والله كيف تطيب Y‏ الحياة في جوار 
سواه. لقد كنت Gal‏ النفس Gill LS‏ وهو dab‏ ولم أكن أدري أنهم كانوا asias‏ 
لمقاتلة أبيه الفوارس والأجناد ...! آه. 

زینب: یا الله ... 

نجلاء: لقد بذلت cage‏ لصرف أبي عن مناوأة القوم» فعلمت أن كليهما راغب 
فيهاء فلما رأيتهم قد آذنوا بالرحيل سقط في يدي» وعلمت أن الله كتب لي الشقاءء فرضيت 
به ولزمته» وآليت لا يخرجني منه سواه. 

زینب: سيدتي ...! 

نجلاء: مَن لي بنظرة منه يا زينب أبرد بها أوار النار في كبديء Sis‏ بها ما 
يضطرب في قلبي من الحسرات dale‏ والحنين إليه! 

زينب: أدعو الله أن ہے ود مد 

نجلاء: أيبعد على الله أن يتم ذلك؟! 

زينب: ليس من شيء على الله ببعيد» ألم يجيء أباك منهم رسول؟ 

نجلاء: إن البريد يأتي الليلة. 

زينب: عسى أن يكون فيه خبر يا سيدتي. 

نجلاء: أي خبر تعنين؟! إن كان فورًا لأبي فهو قهر ليء أو هزيمة للجيش فهو 
مصاب كبير. ثم ألا أخشى أن تأخذ أبي عزته التي تعلمینء فيقسم أن لا يعود إلى مقر 
ملكه حتى يهدم بيت الأمير ابن BL‏ على من فيه doy‏ عرشه SG‏ آه. آه. يا زینب إنني 
أخشى على حياة مزاحم. 


YA 


الفصل الثالث 


زينب: ما هذه المخاوف! إنك تعيشين في وهم وَخيال ... هلم يا سيدتي إلى الحدیقة 
إن منظر النيل ليشرح القلب ويكشف الحزن .... 

نجلاء: إلى الحديقة! 

زینب: تعمء عسى ... 

نجلاء: أفلا یعقد أبي مجلسه الیوم بهذا القصر؟ إني أخشى أن نلتقي بالأمراء في 
چھ تپ ۸۰۰,۶ 

زینب: لا أظن ذلك يا سيدتيء أخبرني كافور أن مولانا الإخشيد ذاهب إلى قصره 
الجديد على بركة الفيل يتفقد عمارته, ونحن الآن في الأصيل من رمضان, ولا أظن أحدًا 
يأتي بعد هذا ... لا بِدَّ لهم من الإفطار. 


(تذهب عند الباب المطلّ على النيل» ترى على بعد زورق فيه أميران.) 


نجلاء: لا بأسء ale‏ ويلاه! أتخدعنی عینی؟ al‏ من ذا أرى؟ زينب ... أليس هذا 
الأمير مزاحم ...؟ a‏ 

زینب (تتأمل): ... كأنه هو يا مولاتي! ولكن كيف يعود Gas‏ معهم في قتال؟! 
محال. 

نجلاء: خدعة Guat‏ يا زينب! أكثير على الله أن ألقاه؟! 

زينب: ليس على الله كثير ... يخيّل إليّ أن بجواره رجلا كالأمير خالد بن واثق ...! 

نجلاء: كيف يكون خالد برفقته» وقد صاحب pA‏ ظافرًا إلى القتال! 


مزاحم (وهو ble‏ بالسفينة يغني): 


يا ربة القصر جودي بالسلام لمن حياته عندكم لمح فمنتقل 
لله أمري وداعي قبل مقتبلي لمن أحبء وهذا الحل مرتحل 


نجلاء: صوته والله! 
مزاحم: 


نجلاء آمال نفسي كلها جمعت في نظرة لي ليس من بعدها أمل 
جودي بها وكفي ما عدت أرقبها فتسأميء إن هذا اليوم لي أجل 


۳۹ 


بنت الإخشيد 


زينب: كلا يا مولاتي» ألا تسمعين ما يقول؟ 
نجلاء: لا أتبين Éi‏ ولكن لا بأس باستماع هذا الصوت الجميل ...! 
مزاحم: 


إن كانت السمر فيما Gin‏ خطرت فقد سعت بيننا الأحداق والمقل 
ما بي من الحرب إلا نارها اشتعلت في مهجتي» وحشًا في مصر معتقل 
قضى G‏ الدهر أن أقضي nee‏ وهل مصرٌ سوى جُنة الفردوس تقتبل 
أتيتكم أترضى بالفداء أبي عما أسأت» فجازوني بمن قتلوا 
beeen Een ere‏ کو کون کالیه ع کی سول کول 
إن تر يه يزان لسن سكير aes‏ عليه الع SG‏ 


نجلاء: p‏ بهذا el ol‏ 3 فؤادي لهذا مٹی القفس! _ 
كان هذا خالدًا؟! لعمري لهى أحد اتباء الطولؤدييةه غلم برحل السا وشاقتة التطاگ 
فجاءها يندبهاء وکلهم متشابهون والوقت ie‏ فلا يتبين الناظر شينًا إلا توهماء هلم يا 

نجلاء: هلم .. 


(تخرجان. يدخل الإخشيد وكافور من الباب الأيمن.) 


الإخشيد: إنما هو توفيق من الله يا کافور ندبني مولاي أمير المؤمنين للولاية على 
مصر ولم يزوّدني بنفقة الجند. وقد اشتف المادراني بيت مال المسلمين في مصر. فكيف 
لي أن أفقأ عين الفتنة Sly‏ الأمن إلى نصابه؟! أفلم يكن احتفاري ذلك الكنز العظيم 
وعثوري فيه على ما أغناني عما فعل سلفي من إرهاق القوم بالضرائب فضلًا من الله يا 
كافور ...! 

كافور: بارك الله فيك يا مولايء لقد كره الله أن تعدب مصر بأكثر مما لاقت في أيام 
الأمير ذوقاء وابن الحملء وتکینء وأضرابهم. 


الفصل الثالث 


الإخشيد: تلك أيام ما كان أنكرها. لقد شاهدت بعيني كل ما كان يجري بمصر 
من المنكرات وا مظالم, ونا تحت إمرة تكين في ولايته لرابع مرة. مضى اليوم خمسة phe‏ 
Lite‏ وأنا لشدة تأثري بحوادث ذلك العهد كأنما أنظر إليها عيانًا. وليت الحوف من 
lad‏ مض Ley‏ أشن Gas‏ آهل هذا العوت — قوم BME‏ الاکیاں بلا قلوب: أولتك 
هم نسل الذين کانوا يقطعون الطرق في عهد سلفنا الكريم» عمرو بن العاصء وابن أبي 
السرح» وابن ن أبي بكر ومن cle‏ بعدهم» فلا غرو أن ساروا في Gabi‏ على درب آبائهم» 

فما زلت أروض على السيف کبودھم, وأطهر على القنا حوباءهم حتى استدعاني الخليفة 
المقتدر رحمه الله لمثل هؤلاء القوم من عرب الشامء ولكني كنت أحس أني عائد إلى مصر 
ثم غير مفارقهاء فقد رأى ol‏ رحمه cai!‏ إذ كان Lilly‏ لطرسوس من قبل خمارويه ابن 
طولون صاحب مصر ليلة التحم مع الروم في أرمينية» كأنما أرسل بنيه إلى مصر بدار 
أشبه pads‏ أجدادنا ملوك فرغانةء وأوصاهم ألا يعودوا إلى بغدادء فكنت أول الذاهبين. 
وقد قص Yo‏ رؤياه ففسرتها لنفسي بما أنا فيه اليوم. وما زلت كذلك حتى وجدتني 
بمصر كما كان آبائى في فرغانة. 

كافور: تلك نعمة الله خص بها أهل هذا البلد يا مولاي. أيامك أيام رخاء وعدل 
وتقى» لقد انصرف الناس فيما مضى عن الدرس في الجامع الأكبر خشية ما كان يلحقهم 
من أذى الجند يومئذ فانصرفوا عن العبادة فيه LAÍ‏ فلما أرسلك الله إليهم عرف الجند 
قائدہ فھدأ, فإذا العمران سائرء وإذا الهناءة وارفة» وإذا جامع عمرو غاص بالعلم 
وأركانه. 

الإخشيد: لقد هدأت ثورة الجند يا كافور ولم تهدأ ثورة العلماء. يحسب المرء 
نفسه في سوق الصليبة إذا هو دخل الجامع . كذ يحاجن داك عل كم وهذا يسب 
aoe‏ ھی جل روانة بل سوا أحدمد تكاولن ا تشتف عد من كان اد 

كافور: كذلك كان فلاسفة اليونان يا مولايء وعنهم أخذنا نحن العلماء. 

الإخشيد: هاء Lo‏ إنك تحشر نفسك في زمرتھم, أأنت من العلماء يا كافور؟! خسٹوا 
والله إن كنت منهم» أزعمت إذ جعلتك رفيقًا Galal‏ أنوجور. I Yes‏ أنك كهؤلاء!؟ 

كافور: لقد علّمني الزيّات الذي اشتريتني منه IES Éa‏ حتى أصبحت .. 


١ 


بنت الإخشيد 


الإخشيد: ما أعود علم الزياتين بالفائدة يا كافورء أنا اشتريتك لأني وجدتك على 
a‏ القروسية: Lela‏ وقد عم کات وارك AREY ete‏ تحت كاك الناقة 
الخلفة الأدماء» فقد أسلمتك Gay‏ لتكون لهما أضحوكة وملهى. 

كافور: ويحي يا مولاي! لقد حفظت الأمير نصف القرآنء وبصٌرته بالحديث. 
وقرأت das‏ شعر al‏ العتاهية ... 

الإخشيد: هذا كات بالله لا تعلمه بعد ذلك ad‏ إنى لا أثق بمثل علمكء سأكل 
تربيته بالأمير يانس» حتى يعلمه الرماية. i‏ 

کافور: تحسن صنعًا يا مولاي» ولكن Gull‏ خير من فوّق السهم وضرب بالسيف. 
فلماذا لا تصحبه في غزواتك يا مولاي ...؟ 

الإخشيد: ألا تزال تحسد يانس يا كافورء من في الجند كالأمير يانس؟! بله أني 
علمت أن سداد الرأي أفعل في بعض الأمور من سداد السيفء فلنعمل به بعد الآن. l‏ 


(يدخل المملوك.) 


المملوك: الأمير يانس بالباب يلتمس الدخول يا مولاي. 

الإخشيد: دعه يدخلء ما وراءه يا ترى؟! لماذا لم يوافني في قاعة المجلس ...؟! 

كافور: لعل وراءه Wel‏ خطيرًا يا مولاي. j‏ 

(يدخل يانس.) 

يانس: السلام على مولاي ملك الملوك. 

الإخشيد: وعليك السلام يا يانسء ماذا جاء بك؟ 

يانس: جئت لمولاي Lis‏ عن الجند. 

الإخشيد: Jung)‏ البريد؟ 

يانس: نعم يا مولاي» إن لواء النصر معقود على جندك حيث ساروا. 

الإخشيد: أدخلوا طبرية؟ 

يانس: نعم يا مولايء ولكن كان ذلك بعد أن cipal‏ طليعة الجيش وكسرت الميسرة 
في اللجون. 


EY 


الفصل الثالث 


الإخشيد: لا بأسء إن الأمور بخواتيمها. 

يانس: صدقت والله يا مولاي» ولكن استشهد الأمير ظافر هو وأبوه فتفتحت لهما 
أبواب جنة الشهداء. 

الإخشيد: ويْ أقتل أخي حسين وولده؟! 

يانس: تصبّر يا مولاي» اذكر قول الله تعالى: ظالَّذِينَ )15 أَصَابَتَهُم مُصِيبَة قَالُوا Ój‏ 
A Él à‏ رَاجِعُونَ4. 

الإخشيد: إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم لا راد لقضائك ولا تعقيب لکلماتكء فقد 
جزيتني على قعودي عن الحملة بفقد أعز الناس Ye‏ وأقربهم مني. 

كافور: Gas‏ عنك يا مولايء إنما الأعمار مسطورةء والسنون مقدورةء ولئن بلغ 
مولاي الحسين وولده منيتهما في القتال فقد كانت كذلك أمنيتهما. الشكر لله واجب على 
أن قضينا قضاء الأبطال» وكتب لجيشك النصر بعد ا 

يانس: أجدر بمولاي أن يتهيأ الليلة للرحیل إلى دمشق حتى يعرف الجند مولاه 
وتزدهر الشام بسيدها. أجل إن الأمیر حانك غرس يد مولاي الكريم وبه كان هذا الفوز 
المبينء ولكني أخشى حيلة ابن «Sil‏ وصولة ولده مزاحم» ولا يزال في الشام من أتباعهما 
عديد تستعصي رقابهم إلا على سيفك البتارء فإن لم JES‏ منهم ball‏ وتحل بهم العطب 
والبوار» كانوا لنا في العين قذىء وف الحلق شجىء وتحت الأقدام هراسًا شائگا. 

الإخشيد: Yo‏ بالدرع واللامة ... أسرع. 

كافور: سمعًا يا مولاي (يخرج لذلك). 

الإخشيد: لن أبيت بمصر بعد اليوم حتى أجندل في حسين ألفين» By‏ ظافر ألف 
قاهر ... اذهب إلى الجند ببلاغيء selg‏ غرباني وبطسيء ثم سر بها إلى تانس هذه 
العشیةء ثم الفرمة وانتقلوا إلى مياه عكاءء والحقوا بي على أبواب دمشقء أعد Lined‏ بلقا 
وعشرة من الأعوجيات. LÍ‏ وآبائي GSI‏ بابن رائق أسيرّاء أى Glial‏ ورقته من شجرة 
الأحياء قسرًاء لقد نسي أولئك الأشرار ما فعل سيفي بهاماتهم في قنسرين وطبرية ودمشق 
وشواطئ دجلة والفرات» فات أولتك الأوغاد أن الخلافة إنما يحميها الإخشيد وآل بيته في 
مصرء عليهم عمادها وبهم بقاؤهاء أم ظنوا إذ استبقيت لهم الشام BAS‏ من الزمن أني 
يئودني حفظهاء وهي ملكي الذي استبحته بحد سيفيء وبأمر من لا طاعة بعد الله إلا 
al‏ إنما الله كان يمدهم في طغيانهم ليروا عاقبة العدوان, al‏ زعموا أني كالخليفة يقيمونه 
ویقعدونه ويحيونه ويقتلونه كما يشاءونء ويل لهم. ويل لهم ... آسرع» أسرع ... هيئ 
لي الجواد .. 


Ey 


بنت الإخشيد 

يانس: مطاع يا مولاي. 

(aiian) 

المملوك: cle‏ الأمير خالد ... وهو يلتمس المثول بين يديك يا مولاي. 

الإخشيد: الأمير خالد ... كيف عاد إلينا؟! دعه يدخل. ستعلم الشام أن سيفي .. 
وغزمتي يعد لم sos My‏ 

(يدخل الأمير ld‏ ومژاحم) 

الإخشيد: خالد ماذا عاد يك؟ 

خالد: مولاي عدت أشهد وأشفع. 

الإخشيد: كيف ذلك؟ 

خالد: إن هذا الذي ترى إلى جانبي غصن من دوحتكم وارفة الظلال. 

الإخشيد: ماذا تعني؟ 

خالد: هذا هو الأمير مزاحم ولد الأمير ابن رائق۔ 

الإخشيد: مزاحم! ولد الأمير ابن رائق! مرحبًا بالسفاح. 

مزاحم: مولاي! ما جتت أتطلب رحمة ولا أنا أرجوهاء إنما يممت قصرك ... 

الإخشيد: فاتحًا! 

مزاحم: ليس مثلي بالغرٌ وإن abe‏ ولا بالدعي وإن del de‏ إني من قوم إذا 
طلبوا المجد بلغوه أ هعُوا إلى النجم نالوہ من الأخاشدة ملوك الناس» ولکنی أعرف 
منزلتى منكء وأمدي من أمدك. 

الإخشيد: فماذا cle‏ بك ههنا؟ 

مزاحم: عرفاني حق أبي وطلبي لرضاہہ فقد نازلني الأمير ظافر فنازلته» وقاتلني 

الإخشيد: ويل لقاتل ظافر! 

مزاحم: ai‏ ما تفعل يا مولاي. 


éé 


الفصل الثالث 


الإخشيد: ويحك! أتسخر من جزائي؟ 

تكائية YS‏ ناخرای Lal‏ يقول La‏ فقن كنك بق lye‏ ان اه Ido sie bal‏ 
الأمير بناء وکنا قليلين فكدنا نقع أسرىء فلما رى ظافر هذا الأمير تلثم وطلب إليه 
النزال. فبصّرہ الأمير بمكانه في الحرب إذ ose‏ أسيرًاء فلم يشأ ظافر أن يبصر ما نحن 
فيه وأبى إلا أن ينازل nd‏ وطلع عليه بسيفه وضاربه حتى سقط اللثام عن agas‏ 
فكفٌ مزاحم عنه لأنه عرفهء وأبى أن یشرع السیف ثانیة معتذرًا إليه. 

الإخشيد: معتذرًا إليه! 

خالد: نعم يا مولايء لقد استحلفه بحق القربى أن يغمد سيفه ويكون معه عونا 
على الصلح فأبى. فعرض عليه الفكاك من الأسر والعودة إلى مصر فأبی, فأبان له من 
عذره - إذ يكف عن قتاله — أنه یخشی غضب أبيه إن هو مس ظافرًا sil‏ أن يقول 
ابن رائق لا ينبغي لإخشيدي أن يقتل إخشيديًا فأبى» aie GS‏ فنعته ظافر شر النعوت, 
مس مسر ala‏ ھا بل کھت سرت A hes‏ رات اھ GGG‏ 

الإخشيد: لقد أعذرت يا مزاحم» فماذا جاء به إلينا یا خالد؟ 

خالد: بعث به أبوه يا مولاي. 

الإخشيد: كيف ذلك؟ 

خالد: ele‏ ابن رائق يتفقد حال الجندہ فألفى ولده هذا مكبًا على الأمير ظافر يعتذر 
إليه ويبكي عليه ويستمد العفى منه. وإذ علم ابن رائق أن القتيل ابن أخيك لم يكفه من 
مزاحم 7 السابقء ولا دليل أسفه اللاحق, بل استنكر منه فعلتهء وأنكر عليه نشأته 
وغضب لظافر غضبته» حتى خفنا أن يهم به فيقتله. 

الإخشيد: يقتل ولده! 

خالد: نعم يا مولاي» ولكنه آذنه بالفراق والإنكار حتى يموت بسيفك كفارة عن 
ذنبه وفدية لظافرء أو تعفو عنه؟ 

الإخشيد: gal‏ بعث به إل كفارة عن ذنبه واعتذارًا مما أصاب ظافر؟ 


١‏ نسبة إلى اسم قبيلة الأخاشدة. 


بنت الإخشيد 


خالد: نعم يا مولاي» ودعا الله أن لا يجمعه بابنه لواء. 
S]‏ خشيد: أكان ذلك قبل أن يغلب ابن رائق في طبرية؟ 
خالد: کنا بين رفح والعريش يومتذ يا مولاي» ولم نعلم بهذا النصر إلا من فمك 


الإخشيد: ثم جاء الأمير مزاحم Lec‏ بمشيئة أبيه» وبرًا بمروءته ونخوته؟ 

خالد: أجل يا مولاي. 

مزاحم: إن حق الآباء من حق الله وطاعتهم من طاعته. 

الإخشيد: بارك الله في سلالة الأخاشدة: أأراد ابن رائق أن يغلبنا في المروءة LS‏ 
غلبنا في الميسرة»ء أما والله لن يكون هذا ... يا غلام. 

المملوك: ... مولاي. 

مزاحم: 


يا بارك الله في الإخشيد من بطل يحمي الخلافة والإسلام والحرما 
ملك ارات Ga Ml elle‏ مرت ریسکا الذي برحو Lane alll‏ 
في مصر في الشام في بغداد في حلب في دار دارة تلقى فضله أمما 
إن قصّر النيل Lag‏ عن عوائده فاضت يداه على أرجائه كرما 


الإخشي : قم يا مزاحمء قل لأبيك: إنني وهبت له ملك الشام ووهبته مائة وأربعین 
ألف دينار كل عام. 
مزاحم: شكرًا لمولاي واهب الممالك ومانح الأقطار. 


(تظهر نجلاء داخلة من حيث خرجت.) 
نجلاء: آه .. 


(یراھا الإخشيد.) 


ا 


الفصل الثالث 


الإخشيد: غضوا من أبصاركم أيها الأمراء. قفي يا نجلاء. 

مزاحم: رباه! 

الإخشيد: أين كنت يا ابنتي حتى تطرقي هذا المكان؟ 

نجلاء: معذرة يا أبیء علمت أن ليس في هذا القصر أحد فنزلت إلى الروضة وعدت» 
ولم ينبهني إلى هذا المجلس أحد. فإذا أنا أراني حيث تجدني. 

الإخشيد: إلى اللقاء يا خالد شكرًا لك على نخوتك ... أدني مني يا ابنتي ... تقدمي 
... وأنت يا مزاحمء هات يدك. وارفع رأسك وانظر. هذي عروسك منذ الآن. 

مزاحم: عروسي! أفي يقظة أنا أم في منام؟! 

الإخشيد: في يقظة ليس بعدها يقظةء اذهب بها إلى أبيك ... وقل له: «لن يغلب 
الإخشيد في مكارمه إنسان». 


۷ 


